وزعت هذه المقالة باللغة الإنجليزية، على وزراء ثقافة دول العالم في مؤتمرهم الذي عقد في إسطنبول ما بين 15 و18 سبتمبر 2002 كما وزعت على عدد من الشخصيات الفكرية في العالم. 

    اليونسكو والأشياء الجميلة *
 جميل أن تهتم اليونسكو بالتراث. جميل إتصالنا بجماليات وإبداعات الأجداد عبر الحدود، حدود الزمان وحدود المكان.
جميل أن تكون اليونسكو في باريز الجميلة.
 أحيانا وأنا أتمشى بسعادة وإحترام في شوارع باريز الجميلة أشعر بإتصال بمبدعين عاشوا هنا قبل قرن أو أكثر وأشعر أنهم يغمزون لي بعينهم عندما أكتشف جمالية جديدة في منحوتاتهم المعروضة على واجهات المباني القديمة. ويغمرني شعور سعادة وأبتسم لهم عبر التاريخ بإمتنان وإحترام. نعم لقد إكتشفت في هذه المرة ما أردت أن تعبر عنه يا أيها الفنان في تعديل إحدى منحوتاتك بهذه الطريقة! لقد مررت من هنا مرات عديدة وإستمتعت بما أرى وحمدت الله على ما منحني. ولكنها أول مرة أفهم فيها هذا التفصيل الجديد! وأرى النحات الغائب وهو يبتسم... يبتسم وكأنه يقول سينظر أحدهم إلى عملي وسيكتشف ما خبأت فيه من جمال وسيكون سعيدا. شكرا أيها الفنان نيابة عن بعض إخوتك في الإنسانية الأحياء والأموات الذين أهديتهم ما أهديتني من شعور سعادة ورضى. نعم أنا أنتمي إلى نوع رائع من المخلوقات. نوع يختلط فيه الحب والجمال والرغبة في إهداء السعادة لإخوة نعرفهم ولإخوة لا نعرفهم. فهناك الموت يفصلنا عن بعضهم ولكن الحب يربطنا بهم جميعا عبر حدود الزمان والمكان والموت. 
جميل أن يكون للإبداع مدينته وأهلها بعقولهم الكارتيزية وأذواقهم الجمالية وقلوبهم الدافئة. الحب يولد الدفء والإبداع والجمال.
جميل أنت أخي الإنسان عندما يملأك الحب. حب الإنسان وحب الجمال وحب الحب وقبل كل ذلك حب من خلق ذلك كله.     
جميل أن يكون هناك منظمة تم في دهاليزها في عام 2001 أكثر من 1300 مؤتمر وإجتماع  لتحقيق تقارب  وسلام ومحافظة على ما هو جميل في الإنسان. أي حبه لأخيه الإنسان ورغبته في وصوله إلى المعرفة للجميع والسلام للجميع والماء الصالح للجميع والحياة الكريمة للجميع والبيئة السليمة لنا ولأبنائنا والمعلومات للجميع.... نعم للجميع وسنتغاضى هنا قليلا عن طريقة البعض في النظر إلى تلك الأهداف وخاصة الأخير منها  حيث ينظرون إليه كما يلي: نعم المعلومات للجميع أما المال الناتج عن المعلومات كصناعة ومصدر دخل فلنا وحدنا دون غيرنا !!!!! 

جميل أن تهتم منظمة دولية بوضع أخلاقيات للعلوم في إختصاصات موجودة كالبيولوجيا وفي إختصاصات في طور الولادة كالنانوأندرولوجيا. لو تم ذلك سابقا أي لو أنه عند تطوير الفيزياء النووية مثلا تم وضع المعايير الأخلاقية التي يجب أن تحكم تطورها لربما كنا اليوم بدون بعض أسلحة الدمار الشامل، عار البشرية الكبير!
 جميل أن تهتم اليونسكو بحوار أكبر مصدرين للمؤثرات الفكرية على الإنسان الدين والعلم. 
جميل أن تهتم اليونسكو بحقوق الإنسان.الإهتمام بحقوق الإنسان جزء من حب الإنسانية. جزء من حق الإنسان على أخيه. 
 ولكن حقوق الإنسان تهان عندما تمنع عن إنسان أي إنسان. حقوق الإنسان تهان عندما يظلم اليهودي لأنه يهودي والمرأة لأنها إمرأة والفلسطيني لأن أرضه مطموع بها والمؤمن لأن دينه محارب أوغير مفهوم جيدا  والكافر لأن نور الله لم يصله والأفريقي لأنه كان فريسة سهلة لقرون وكذلك عندما يحرم المتهم من حقه في أن يكون من مجرمي الحق العام أو من معتقلي الحرب!
أنا أتكلم في الجمال ولا أريد أن أسترسل كثيرا في مظالم الإنسان لنفسه وللإنسان الذي فيه  والإنسان المجاور له. 
ولكنني أود أن أذكرملاحظة أجدها هامة: لقد اعتبر كثيرون أن قيم أديان السماء قد مضى عهدها وأنه لا مكان في قاموس اليوم إلا لأبجدية المصلحة. ولكن هل هناك فعلاً سعادة للإنسان بالإبتعاد عن أخلاق التوراة والإنجيل والقرآن ؟

ألم نكتفي بما رأيناه : حرب عالمية أولى وثانية، تطرف ديني يبعد الإنسان عن أخلاق السماء، تطهير عرقي بعد الفصل العنصري،  هيروشيما بعد أوشويتز،   برجي نيويورك بعد مذابح الجزائر وجنين بعد جروزني. يا للموسيقى الشريرة التي تبعثها فينا تلك الذكريات .
وماذا بعد ؟ متى نتوقف لنعتبر ؟ ولنقول للإنسان نحبك لأنك إنسان ونريد لك الاستمتاع بحقوق الإنسان لأنك إنسان، لا نرضى أن يحرمك أحد منها لأننا مثلك بشر قبل أن نكون أي شيء آخر.
لتكن اليونسكو منظمة الحب وعولمة التضامن فلعل الحب ينتصر على أبناء الكراهية والأنانية أي الجشع والتكبر والغطرسة والظلم والحرمان. لا نملك إلا أن نتمنى ذلك فالبديل هو بالنتيجة عولمة الدمار! نقول بواقعية وبرود : نعم إما أن تنجح اليونسكو أو أن ينجح الدمار وعلى البشرية أن تختار.

إن ما تحتاجه اليونسكو اليوم أكثر من أي وقت مضى هو وعي دولي أكبر بأهميتها يترجم إلى وسائل تمكن المنظمة من تحقيق أهدافها. وكذلك تحتاج إلى متخصصين أكفاء لربط برامجها المختلفة ببعضها وبالأهداف الإنسانية المتميزة للمنظمة.  
                                                                     فداء بن فؤاد العادل **
     باريز     1/7/2002
* بعد  عام في اليونسكو يتوقف المؤلف ويدون بعض أفكاره وإنطباعاته المبسطة عن دور اليونسكو في عالم اليوم. 
     ** تعريف مختصر بالكاتب: فداء فؤاد العادل مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى اليونسكو , أستاذ في فيزياء الليزر في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. حاصل على الأستاذية في الفيزياء من اللجنة الوطنية للجامعات الفرنسية. وكذلك على وسام السعف الأكاديمي الفرنسي وعلى جائزة الأمير محمد بن فهد للبحث العلمي, وله ثلاثون سنة خبرة في مجال أبحاث الليزر وكذلك فإنه ناشر رئيسي في المجلة الدولية المحكمة :" المجلة الأسيوية لعلوم الأطياف".   
